
ويّّات
ُ
 الهُ

ّ
فخّ

حسن أوريد

ــتْْ الهويّّة محــلّّ الطبقــة، والثقافة محلّّ الكتاب:
ّ
منــذ انهيــار الســرديّّة الشــيوعيّّة، حلّ

الاقتصــاد. وعــرف العالم طبًًلــا هويّّاتيًًّا يُُبّّلي الرغبة فــي الاعتراف. لكنّّ هذا 
ا اختلفت أشكاله، أفضى في الغالب إلى إضعاف 

ً
يْْغً

َ
الطلب ما لبث أن عرف زَ

سبيكة المجتمعات، وتهديد العيش المشترك، وخلخلة الدولة. 

 .
ا

، أضحى مُُشكِِلًا
الًّا

ما كان يُُراد أن يكون ح

نة؟ كيف التأليف ما 
َ
 كيــف التوفيــق بني الطلب الهويّّاتيّّ، ومقتضى المواطَ

بيــن الخصوصيّّــة والعالميّّة؟ وكيــف يمكن تحقيق تويزعٍٍ عــادل للرموز، دون 
الازدراء بأيّّ مكوّّنٍٍ من مكوّّنات المجتمع؟

تطفح المجتمعات الغربيّّة باحتدام خطابات الهويّّة، بني الأصليّّني والوافدني 
مــن مهاجريــن مســلمني. ويغــدو مشــكل الهويّّــة الجانــب المرئيََّ لمشــاكل 

بدي.
ُ
خفي أكثر ممّّا تُ

ُ
دة، تُ

ّ
معقّ

 الذي 
ّ
يْْغــه، والفخّ

َ
 لفهم خطــاب الهويّّة، مشــروعيّّته وزَ

ٌ
هــذا الكتــاب محاولــةٌ

يََؤول إليه، في الغرب والعالم العربيّّ، على السواء. هو سََبحٌٌ في قضايا ذات 
بعــدٍٍ كونيّّ، كالإسلاموفوبيا، عــودة العرقيّّة في العالم، المجتمع الأرخبليي، 
الاســتبدال الكبير، وخطاب نقض الاســتعمار. وقبل كلّّ هذا، العدوّّ الحميم، 
ســعف قراءته في الإحاطة بأسئةٍٍل حارقة 

ُ
وكبش الفداء الضروريّّ. عســى أن تُ

ع العالم. 
ّ
تتوزّ

ف:
ّ
كاتب وروائي مغربي حاز عام 2015 جائزة بوشــكني للآداب لرصيده الأدبيّّ، المؤلّ

ة«، »رباط المتنبّّي«، »ربعي قرطبة«، »الموريســكي«، 
ّ

ومن ضمنه: »رََواء مكّ
قت كتبه الفكرية انتشــارًًا واســعًًا، ومنهــا »عالم بلا 

ّ
»ســيرة حمــار«. كما حقّ

معالم«، »أفول الغرب«، و»إغراء الشعبويّّة في العالم العربي«.
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